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ذفت مواضع لم يتبيّن فيها الكلام. المرجع هو حت فيه الهمزات والترقيم والآيات، وحُ حِّ رِّر للقراءة: صُ نص مفرَّغ من التسجيل وحُ

التسجيل الصوتي.

الحمد لله الذي خلق الكائنات، وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات،

أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات، قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في

الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية

الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه

المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا بدعاء الداعين، ولا باستغفار المستغفرين، ولا توبة التائبين، أحمده

سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله

المرتضى، وعلى آله وأصحابه ومن به اهتدى،

عباد الله، يقيني أن القرآن الكريم كتاب معجز، ورسالة خالدة، حوت الأخبار الصادقة، والقصص المفيد،

نَ قُ مِ دَ نْ أَصْ مَ والأحكام الراسخة، لو أخذ به المسلمون عزوا، ولو حكموا به عدلوا، ولو قالوا به صدقوا، ﴿وَ

ا أَنزَلَ مَ
بِ
م  نَهُ كُم بَيْ احْ ۖ  فَ هِ لَيْ نًا عَ يْمِ هَ مُ  وَ

بِ
تَا كِ

نَ الْ يْهِ مِ يْنَ يَدَ ا بَ ا لِّمَ قً دِّ صَ قِّ مُ الْحَ
بِ
تَابَ  كِ

لَيْكَ الْ
إِ
نَا  أَنزَلْ ﴾، ﴿وَ يلًا هِ قِ

اللَّ

﴾، وإن هذا القرآن فيه من القصص المفيد، وفيه من الدروس والعبر ما ينبغي أن مْ هُ اءَ وَ عْ أَهْ
بِ
لَا تَتَّ ۖ  وَ اللَّهُ

تستلهمه الأمة وأن تستفيده، وإن النفوس تميل إلى القصة، وتستهويها الروايات، حكى القرآن جملة من

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ

محمد سيد حاج
رحمه الله

خطبة جمعة

موسى عليه السلام
للشيخ محمد سيد حاج رحمه الله



موسى عليه السلام

· صفحة 2 من 9 ·

لِي
لِّأُو بْرَةٌ   مْ عِ

هِ
 صِ صَ  قَ

فِي
دْ كَانَ  القصص، ولكنها كأنها تشخص واقعنا وتحكي مشاكلنا وتحل معضلاتنا، ﴿لَقَ

،﴾ نُونَ مِ
مٍ يُؤْ وْ ةً لِّقَ مَ رَحْ ى وَ دً هُ شَيْءٍ وَ يلَ كُلِّ  صِ

تَفْ يْهِ وَ يْنَ يَدَ ي بَ ذِ
يقَ الَّ دِ كِن تَصْ

لَٰ تَرَىٰ وَ  يثًا يُفْ دِ ا كَانَ حَ ۗ  مَ
بِ

بَا لْأَلْ ا

،﴾ كَّرُونَ مْ يَتَفَ لَّهُ صَ لَعَ  الْقَصَ
صِ
 صُ اقْ ﴿فَ

كثرها ذكرًا، إنها قصة موسى عليه واليوم أريد أن أسلط الأضواء على قصة من أعظم القصص وأجلها وأ

السلام مع فرعون، وإن هذه القصة ترددت في القرآن كثيرًا حتى قال أهل التفسير: كاد القرآن أن يكون

موسى، إنك أن تفتح سورة من السور إلا وتجد قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل، ومن هنا يكون

الإعجاز، إن القرآن حكى عن بني إسرائيل في فترة لم تكن لبني إسرائيل مكانة، ولكن الآن العالم كله يتحكم فيه

فِي
نَ  وْ عَ يَسْ ۚ  وَ ا اللَّهُ أَهَ فَ  أَطْ

بِ
رْ وا نَارًا لِّلْحَ دُ قَ ا أَوْ اليهود من خلال ما يملكون من وسائل إعلام وأموال، ﴿كُلَّمَ

،﴾ ينَ دِ سِ
فْ بُّ الْمُ اللَّهُ لَا يُحِ اۚ  وَ ادً سَ  فَ

ضِ
لْأَرْ ا

نَّ
إِ
من هو موسى عليه السلام؟ ولد موسى عليه السلام في ظل أجواء من الطغيان وأجواء من الفساد، ﴿

ا﴾، والمهم في قصص القرآن أن نعلم أن الفرعونية نهج ومسلك يَعً ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ جَ  وَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
لَا  نَ عَ وْ رْعَ فِ

فِي
لَا  نَ عَ وْ رْعَ نَّ فِ

إِ
كد أن هنالك من يتمثل بفرعون، ﴿ وخلق، ولو أني ذكرت لك الألفاظ وعبارات فرعون تتأ

نَ نَّهُ كَانَ مِ
إِ
  ۚ مْ هُ اءَ يِي نِسَ

 تَحْ يَسْ مْ وَ هُ بِّحُ أَبْنَاءَ مْ يُذَ نْهُ ةً مِّ ائِفَ فُ طَ عِ
تَضْ ا يَسْ يَعً ا شِ لَهَ لَ أَهْ عَ جَ  وَ

ضِ
لْأَرْ ا

،﴾ ينَ دِ سِ
فْ الْمُ

وفرعون علم أن فتى من بني إسرائيل سيقضى ملكه على يده، فجعل يقتل الأبناء من الذكور ويستحيي

النساء، أن يترك النساء بلا قتل، وكان بنو إسرائيل في بيوت الأقباط المصريين في مصر آنذاك، وبالتالي لما عدم

الرجال وقل الخدام والعمال رجع الملأ إلى فرعون، فحدثوه أن يقتل في عام الذكور وأن يتركهم في عام، لعل

ا عند الفراعنة، وولد هارون عليه السلام وهو يكبر موسى في العام الذي فيه العفو، الذين يتركوا يكونوا خدامً

وفي العام الذي يقتل فيه أطفال من الذكور ولد موسى عليه السلام، وهنا التحدي، وبالتالي يقول الله عز

فِي
مْ  كِّنَ لَهُ نُمَ رِثِينَ * وَ

ا وَ مُ الْ لَهُ عَ نَجْ ةً وَ ئِمَّ
مْ أَ لَهُ عَ نَجْ  وَ

ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
وا  فُ عِ

تُضْ ينَ اسْ ذِ
لَى الَّ نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ

رِ
نُ وجل: ﴿وَ

﴾، الأمر الذي حذروه وخافوه أن يخرج فتى رُونَ ذَ ا كَانُوا يَحْ م مَّ نْهُ ا مِ مَ هُ نُودَ جُ انَ وَ امَ هَ نَ وَ وْ رْعَ يَ فِ
رِ
نُ  وَ

ضِ
لْأَرْ ا

من بني إسرائيل يقضى ملك فرعون على يده، أراد الله أن يري فرعون هذا عيانًا،
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يهِ فِ ذِ
 اقْ

نِ
ىٰ * أَ ا يُوحَ كَ مَ لَىٰ أُمِّ

إِ
نَا  يْ حَ ذْ أَوْ

إِ
رَىٰ *  رَّةً أُخْ لَيْكَ مَ نَنَّا عَ دْ مَ لَقَ وأم موسى كانت تخاف على ولدها، ﴿وَ

نَعَ لِتُصْ نِّي وَ بَّةً مِّ حَ لَيْكَ مَ يْتُ عَ قَ أَلْ ۚ  وَ وٌّ لَّهُ دُ عَ وٌّ لِّي وَ دُ هُ عَ ذْ  يَأْخُ
لِ
 احِ السَّ

بِ
يَمُّ  هِ الْ قِ

يُلْ لْ يَمِّ فَ  الْ
فِي

يهِ  فِ ذِ
اقْ  التَّابُوتِ فَ

فِي


﴾، ألقي موسى عليه السلام في التابوت، وقع التابوت في يد فرعون، هذا التحدي عجيب، وأهم
نِي

يْ لَىٰ عَ عَ

درس ينبغي أن يستفاد أن العناية الإلهية غالبة، وأن القدر الرباني مسلط ونافذ، وأن الله عز وجل سلطانه

ادُ أُمِّ ؤَ بَحَ فُ أَصْ ا، من كل شيء من الدنيا، إلا من هم، ﴿وَ وأنه على كل شيء قدير، فأصبح فؤاد أم موسى فارغً

﴾، التحدي الأول أن موسى ولد نِينَ مِ
ؤْ نَ الْمُ ا لِتَكُونَ مِ هَ

بِ
 لْ لَىٰ قَ نَا عَ بَطْ لَا أَن رَّ بِهِ لَوْ

ي  تْ لَتُبْدِ ن كَادَ
إِ
اۖ   غً

رِ
ا سَىٰ فَ و مُ

في العام الذي يقتل فيه الذكور، هارون في العام الذي يترك فيه الذكور، وأراد الله أن يكون موسى نبيًا، وبالتالي

حفظه وكلأه ورعاه ونصره ورفعه واصطنعه،

ولما وصل التابوت إلى آسيا، وهي آسيا بنت مزاحم، كانت زوجة لفرعون مصر آنذاك، ما رآه أحد إلا أحبه،

ا﴾، وفرعون، إنه متكبر؟ قال لَدً هُ وَ ذَ خِ
نَا أَوْ نَتَّ عَ سَىٰ أَن يَنفَ تُلُوهُ عَ ۖ  لَا تَقْ لَكَ  لِّي وَ

يْنٍ
 رَّتُ عَ نَ قُ وْ رْعَ رَأَتُ فِ تِ امْ

الَ قَ ﴿وَ

لها: قرة عين لك، أما أنا فلا حاجة لي به، وقد نفعها في الدنيا، وفي الآخرة بأن دخلت الجنة بسبب اتباع

﴾، وكثير من الناس يغره عسكره وأجهزته ئِينَ اطِ ا كَانُوا خَ مَ هُ نُودَ جُ انَ وَ امَ هَ نَ وَ وْ رْعَ نَّ فِ
إِ
موسى عليه السلام، ﴿

،﴾ ونَ لَمُ  لَا يَعْ
سِ
ثَرَ النَّا كْ كِنَّ أَ

لَٰ رِهِ وَ
 لَىٰ أَمْ الِبٌ عَ

اللَّهُ غَ وبيوته، ولا يدري أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ﴿وَ

﴾، سبحان الله، دي عناية وحفظ إلهي، بعد أن ألقته في بْلُ ن قَ عَ مِ رَاضِ هِ الْمَ لَيْ نَا عَ رَّمْ حَ وتأتي العناية الرابعة، ﴿وَ

اليم تتقاذفه الأمواج إذا به يصل إلى بيت عدوه الذي يقتل الأبناء ويستحيي النساء، إنه كان من المفسدين،

لُونَهُ  بَيْتٍ يَكْفُ
لِ
 لَىٰ أَهْ لُّكُمْ عَ لْ أَدُ الَتْ هَ قَ يبقى موسى في بيت فرعون، حرمت عليه المراضع، قال تعالى: ﴿فَ

 لَا
سِ
ثَرَ النَّا كْ كِنَّ أَ

لَٰ قٌّ وَ هِ حَ
دَ اللَّ عْ لَمَ أَنَّ وَ لِتَعْ زَنَ وَ لَا تَحْ ا وَ نُهَ يْ رَّ عَ كَيْ تَقَ هِ  لَىٰ أُمِّ

إِ
نَاهُ  دْ رَدَ ونَ * فَ حُ مْ لَهُ نَاصِ هُ لَكُمْ وَ

رَّ كَيْ تَقَ كَ  لَىٰ أُمِّ
إِ
نَاكَ  عْ رَجَ …﴾، وفي طه: ﴿فَ

بٍ
نُ بِهِ عَن جُ

صُرَتْ  بَ يهِ فَ صِّ هِ قُ تِ
لِأُخْ

الَتْ  قَ ﴾، وفي القصص: ﴿وَ ونَ لَمُ يَعْ

﴾، أوليست هذه سَىٰ و  يَا مُ
رٍ
 دَ لَىٰ قَ ئْتَ عَ

جِ
تُونًا…ثُمَّ  تَنَّاكَ فُ فَ مِّ وَ نَ الْغَ نَاكَ مِ يْ نَجَّ ا فَ سً تَلْتَ نَفْ قَ زَنَ وَ لَا تَحْ ا وَ نُهَ يْ عَ

،﴾ بْلُ ن قَ عَ مِ رَاضِ هِ الْمَ لَيْ نَا عَ رَّمْ حَ عناية الله؟ ﴿وَ

وبعد هذا نشأ موسى عليه السلام واشتد وقوي في بيت فرعون، وقد رجع إلى أمه ترضعه وتأخذ عليه الجوائز

والأموال والهدايا لأنها ترضع، إلى أن خرج موسى عليه السلام من مصر لأنه قتل قبطيًا، لما دخل السوق

وجد فيه رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، رجل إسرائيلي ورجل قبطي، فاستغاثه الذي من

ا يترقب، فلما ورد ماء شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، وخرج موسى عليه السلام خائفً

يْتُ ضَ  قَ
يْنِ

لَ لْأَجَ ا ا ۖ  أَيَّمَ نَكَ بَيْ  وَ
نِي

لِكَ بَيْ
مدين وحصلت قصته مع العبد الصالح، وبعد أن أتم عشر سنين، ﴿ذَٰ
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﴾، وخرج موسى من مدين على قدر في الصحراء، وإذ قال موسى يلٌ كِ ولُ وَ ا نَقُ لَىٰ مَ اللَّهُ عَ ۖ  وَ لَيَّ انَ عَ وَ دْ لَا عُ فَ

نِّي أَنَا
إِ
سَىٰ *  و يَ يَا مُ ا نُودِ ا أَتَاهَ لَمَّ ى * فَ دً  هُ

رِ
لَى النَّا دُ عَ

جِ
 أَوْ أَ

سٍ
بَ قَ

بِ
ا  نْهَ ي آتِيكُم مِّ

لِّ تُ نَارًا لَّعَ نِّي آنَسْ
إِ
لأهله: ﴿

أَنَا ى﴾، يوجد وادٍ في صحراء سيناء يسمى بوادي طوى، ﴿وَ وً  طُ
سِ

 دَّ قَ ادِ الْمُ وَ الْ
بِ
نَّكَ 

إِ
  ۖ لَيْكَ لَعْ نَعْ اخْ بُّكَ فَ رَ

،﴾ ىٰ ا يُوحَ  لِمَ
عْ مِ

تَ اسْ تَرْتُكَ فَ  اخْ

ا، وكان موسى عليه السلام يلبس نعلًا من جلد، لكن الله إذا ا، وكان البرد قارسً ا، وكان الظلام دامسً كان جائعً

﴾، وبالتالي أعداء الأنبياء على مر العصور والأزمان جهلة، لأنهم الَتَهُ سَ
رِ
لُ  عَ يْثُ يَجْ لَمُ حَ أراد أن يختار، ﴿اللَّهُ أَعْ

يظنون أن الحياة مظاهر ماديات، وبالتالي الصحفي الدنماركي لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال:

﴾؟ حق لهم ألا يعرفوه، لأنهم في مادية رُونَ نكِ مْ لَهُ مُ هُ مْ فَ ولَهُ وا رَسُ فُ
رِ
 أنا لا أعرف شيئًا عن محمد، ﴿أَمْ لَمْ يَعْ

، إن الذي لا يعرفك ينكرك، الإنسان عدو ما يجهل، وقد ا وانحلالًا ا وإلحادً زائفة وحياة تتقلب مظاهرها سوءً

اعترف هذا الصحفي أنه لا يعرف عن حياة محمد شيئًا،

مِ قِ
أَ  وَ

نِي
 بُدْ اعْ لَّا أَنَا فَ

إِ
هَ  لَٰ

إِ
 أَنَا اللَّهُ لَا 

نِي
نَّ

إِ
ا في مظهره، ولكن الله كلمه: ﴿ وبالتالي موسى عليه السلام كان بسيطً

ا هَ
بِ
نُ  مِ

ن لَّا يُؤْ ا مَ نْهَ نَّكَ عَ دَّ لَا يَصُ ىٰ * فَ عَ ا تَسْ مَ
بِ
 

سٍ
 زَىٰ كُلُّ نَفْ ا لِتُجْ يهَ فِ

كَادُ أُخْ  آتِيَةٌ أَ
ةَ اعَ نَّ السَّ

إِ
ي * 

رِ
كْ  لِذِ

ةَ لَا الصَّ

ا في ا في هيئته، كان بسيطً ﴾، لما اختار الله موسى كان بسيطً سَىٰ و ينِكَ يَا مُ يَمِ
بِ
ا تِلْكَ  مَ ىٰ * وَ تَرْدَ  اهُ فَ وَ اتَّبَعَ هَ وَ

﴾، وخاطب موسى
سِ
نَ النَّا مِ لًا وَ ةِ رُسُ

ئِكَ
لَا نَ الْمَ ي مِ فِ طَ شكله، ولكن الله يختص برحمته من يشاء، ﴿اللَّهُ يَصْ

،﴾ لُونَ رْسَ يَّ الْمُ افُ لَدَ نِّي لَا يَخَ
إِ
فْ  سَىٰ لَا تَخَ و ۚ  يَا مُ بْ قِّ لَمْ يُعَ رًا وَ

بِ
 دْ لَّىٰ مُ  انٌّ وَ ا جَ تَزُّ كَأَنَّهَ  ا تَهْ ا رَآهَ لَمَّ وألقى عصاه، ﴿فَ

﴾، استحالت إلى ثعبان عظيم، كأنها جان، والجان يضرب به المثل في السرعة، يقول فْ لَا تَخَ لْ وَ
بِ
 سَىٰ أَقْ و ﴿يَا مُ

ليك: لقيتهم شغالين شغل الجن، الجن يضرب به المثل في السرعة،

ي﴾،
رِ
 دْ  صَ

لِي
شْرَحْ  الَ رَبِّ ا ىٰ * قَ غَ نَّهُ طَ

إِ
نَ  وْ رْعَ لَىٰ فِ

إِ
بْ  هَ وأراه الله الآيات وأمره أن يذهب إلى فرعون، ﴿اذْ

بِ
انِ ن جَ يْنَاهُ مِ نَادَ ا﴾، وهذه رفعة ما بعدها رفعة، ﴿وَ لِيمً

سَىٰ تَكْ و كَلَّمَ اللَّهُ مُ وموسى تكلم مع الله مباشرة، ﴿وَ

لِي
سِّرْ  يَ ي * وَ

رِ
 دْ  صَ

لِي
شْرَحْ  الَ رَبِّ ا يًّا﴾، ﴿قَ

بِ
ارُونَ نَ اهُ هَ نَا أَخَ تِ مَ ن رَّحْ نَا لَهُ مِ بْ هَ وَ يًّا * وَ

جِ
بْنَاهُ نَ رَّ قَ  وَ

نِ
 لْأَيْمَ  ا

رِ
و الطُّ

ي *
رِ
 بِهِ أَزْ

دْ  دُ ي * اشْ خِ
ارُونَ أَ لِي * هَ

نْ أَهْ يرًا مِّ
زِ
 ل لِّي وَ عَ اجْ  * وَ

لِي
 وْ وا قَ هُ قَ  * يَفْ

نِي
ا ن لِّسَ ةً مِّ دَ قْ لُلْ عُ احْ ي * وَ

رِ
 أَمْ

،﴾ سَىٰ و لَكَ يَا مُ ؤْ وتِيتَ سُ
دْ أُ الَ قَ يرًا * قَ نَا بَصِ

بِ
نَّكَ كُنتَ 

إِ
ثِيرًا * 

كُرَكَ كَ نَذْ ثِيرًا * وَ
كَ كَ بِّحَ كَيْ نُسَ ي * 

رِ
  أَمْ

فِي
كْهُ 

شْرِ
أَ وَ

نَا أَوْ أَن لَيْ رُطَ عَ افُ أَن يَفْ نَّنَا نَخَ
إِ
بَّنَا  الَا رَ شَىٰ * قَ  كَّرُ أَوْ يَخْ لَّهُ يَتَذَ لًا لَّيِّنًا لَّعَ وْ ولَا لَهُ قَ قُ ىٰ * فَ غَ نَّهُ طَ

إِ
نَ  وْ رْعَ لَىٰ فِ

إِ
بَا  هَ ﴿اذْ
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﴾، شيء عجيب! والله قصة موسى! تعيد الثقة في نفوس بأن أَرَىٰ عُ وَ مَ ا أَسْ كُمَ عَ  مَ
نِي

نَّ
إِ
  ۖ ا افَ الَ لَا تَخَ ىٰ * قَ غَ يَطْ

لهذا الكون ربًّا يحكمه، لأن كثيرًا من الناس اهتزت ثقتهم فظنوا أن الأمر بيد أمريكا والكفار يفعلون ما يريدون،

وربك فعال لما…، سبحانك ربي،

ن فٍ مِّ وْ لَىٰ خَ هِ عَ مِ وْ ن قَ يَّةٌ مِّ رِّ لَّا ذُ
إِ
سَىٰ  و نَ لِمُ ا آمَ مَ والغريبة أن موسى ذهب لوحده، قومه مستضعفون، ﴿فَ

﴾، يعني حتى بني إسرائيل لم يتعاطفوا مع موسى، وقف موسى أمام فرعون في بلاطه، وفرعون مْ
هِ
ئِ

لَ مَ نَ وَ وْ رْعَ فِ

سَىٰ و نَا مُ لْ دْ أَرْسَ لَقَ يمتلك من الحكم والملك ما يمتلك، ولم يستطع فرعون أن يمس موسى بشعرة، ﴿وَ

﴾، كان معه من الله سلطان،
ينٍ


بِ
  مُّ

نٍ
ا لْطَ سُ بِآيَاتِنَا وَ



لْ المتعة في الحوار الذي دار بين موسى وبين فرعون، قطعة متعة عجيبة، لما ذهب موسى إلى فرعون، ﴿هَ

لَىٰ أَن
إِ
لْ هَل لَّكَ  قُ ىٰ * فَ غَ نَّهُ طَ

إِ
نَ  وْ رْعَ لَىٰ فِ

إِ
بْ  هَ وًى * اذْ  طُ

سِ
 دَّ قَ ادِ الْمُ وَ الْ

بِ
بُّهُ  اهُ رَ ذْ نَادَ

إِ
سَىٰ *  و يثُ مُ دِ أَتَاكَ حَ

صْرَ  لْكُ مِ  مُ
لِي

﴾، قال فرعون: ﴿أَلَيْسَ  صَىٰ عَ بَ وَ كَذَّ بْرَىٰ * فَ كُ يَةَ الْ أَرَاهُ الْآ شَىٰ * فَ  تَخْ بِّكَ فَ لَىٰ رَ
إِ
يَكَ  دِ

أَهْ كَّىٰ * وَ تَزَ

وَ ي هُ ذِ
ا الَّ ذَ نْ هَٰ يْرٌ مِّ  ﴾، فرعون رد بعبارة موجودة في مجتمعات الناس، ﴿أَمْ أَنَا خَ

تِي
 ن تَحْ ي مِ

رِ
 ارُ تَجْ لْأَنْهَ هِ ا ذِ

هَٰ وَ

 وتكبر في غير محله، وبالتالي
لٍ
﴾، وبالتالي الفرعونية مذهب، فكثير من الناس عندهم تعا ينُ

بِ
لَا يَكَادُ يُ ينٌ وَ

هِ
 مَ

ةٌ مَ شِرْذِ ءِ لَ
لَا ؤُ نَّ هَٰ

إِ
اقتبسوا من فرعون، يقول لك: أنا أفضل منه، ده كلام فرعون، شف عبارة فرعون: ﴿

﴾، نفس العبارات صداها يتردد في مجتمعات المسلمين، رُونَ اذِ يعٌ حَ مِ نَّا لَجَ
إِ
 ونَ * وَ ائِظُ

مْ لَنَا لَغَ نَّهُ
إِ
 يلُونَ * وَ لِ

قَ

﴾، يضحك ويسخر من موسى، وبالتالي إذا ينُ
بِ
لَا يَكَادُ يُ ينٌ وَ

هِ
 وَ مَ ي هُ ذِ

ا الَّ ذَ نْ هَٰ يْرٌ مِّ  فرعون يقول: ﴿أَمْ أَنَا خَ

ينَ ذِ
الَّ

بِ
اقَ  حَ لِكَ فَ بْ ن قَ  مِّ

لٍ
 رُسُ

بِ
ئَ 

زِ
 تُهْ دِ اسْ

لَقَ سخر ساخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله له: ﴿وَ

نِينَ * كَ سِ
رِ
 مُ نْ عُ ينَا مِ ثْتَ فِ

بِ
لَ ا وَ لِيدً ينَا وَ بِّكَ فِ ﴾، وأحيانًا قال له: ﴿أَلَمْ نُرَ ئُونَ

زِ
 تَهْ بِهِ يَسْ

ا كَانُوا  م مَّ نْهُ رُوا مِ خِ سَ

تُكُمْ فْ ا خِ نكُمْ لَمَّ رَرْتُ مِ فَ الِّينَ * فَ نَ الضَّ أَنَا مِ ا وَ ذً
إِ
ا  تُهَ لْ عَ الَ فَ ينَ * قَ

رِ
 كَافِ نَ الْ أَنتَ مِ لْتَ وَ عَ  فَ

تِي
لَتَكَ الَّ عْ لْتَ فَ عَ فَ وَ

﴾، فرعون، لكن في ناس بيشبهوا فرعون، لِينَ رْسَ نَ الْمُ  مِ
نِي

لَ عَ جَ ا وَ كْمً  رَبِّي حُ
لِي

بَ  هَ وَ فَ

ا بَالُ مَ الَ فَ ىٰ * قَ دَ هُ ثُمَّ هَ قَ لْ شَيْءٍ خَ ىٰ كُلَّ  طَ ي أَعْ ذِ
بُّنَا الَّ الَ رَ سَىٰ * قَ و ا يَا مُ بُّكُمَ ن رَّ مَ الَ فَ وقال موسى: ﴿قَ

ءِ
لَا ؤُ ا أَنزَلَ هَٰ تَ مَ لِمْ

دْ عَ ﴾، نقاش عجيب، ﴿لَقَ لَا يَنسَى لُّ رَبِّي وَ ۖ  لَّا يَضِ
بٍ

تَا فِي كِ
ندَ رَبِّي  ا عِ هَ لْمُ الَ عِ لَىٰ * قَ لْأُو  ا

نِ
رُو قُ الْ

ا بُورًا﴾، النقاش مستقيم، والحديث عن الوطن دائمً ثْ نُ مَ وْ رْعَ نُّكَ يَا فِ لَأَظُ نِّي 
إِ
 رَ وَ ائِ  بَصَ

ضِ
لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ لَّا رَبُّ السَّ

إِ
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أهل الطغاة والظلمة لما يحاصروا يتكلموا عن الأرض والتراب والوحدة الوطنية والكلام الفارغ ده، فرعون

تِكُمُ
يقَ

رِ
 طَ

بِ
بَا  هَ يَذْ ا وَ مَ رِهِ

 حْ بِسِ
كُم  نْ أَرْضِ اكُم مِّ جَ

رِ
  أَن يُخْ

نِ
ا يدَ

رِ
 يُ

نِ
رَا احِ  لَسَ

نِ
ا ذَ نْ هَٰ

إِ
قال نفس الكلام: ﴿

،﴾ لَىٰ ثْ الْمُ

﴾، ناس كتار قالوا الكلام ده، ناس كتار، عشان ادِ يلَ الرَّشَ
بِ
 لَّا سَ

إِ
يكُمْ  دِ

ا أَهْ مَ ا أَرَىٰ وَ لَّا مَ
إِ
يكُمْ 

رِ
ا أُ فرعون قال: ﴿مَ

أوريك أنه القرآن لما يتكلم عن فرعون لم يتكلم عن حقبة زمنية، إنما كان يتكلم عن نفس بشرية إنسانية

تختلج فيها المشاعر المختلفة من الكبر والتواضع، ما أريكم إلا ما أرى، أولم يقل حكام المسلمين هذا

سَىٰ و تُلْ مُ  أَقْ
نِي

رُو لشعوبهم؟ لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم سبيل الرشاد، فرعون عنده سبيل الرشاد؟ ﴿ذَ

﴾، يا سلام! والله حاجة غريبة! فرعون عن ادَ سَ  الْفَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
رَ 

هِ
 ينَكُمْ أَوْ أَن يُظْ لَ دِ افُ أَن يُبَدِّ نِّي أَخَ

إِ
  ۖ بَّهُ عُ رَ يَدْ لْ وَ

الفساد، يقول لك الفساد والمفسدين، والله تقرأ كلام فرعون تقول القرآن ده حق، يعني زاته كأنه مشاكل

البشرية تتكرر،

نِّي
إِ
﴾، والله يا إخوانا شيء غريب، ﴿ لَىٰ لْأَعْ بُّكُمُ ا الَ أَنَا رَ قَ ىٰ * فَ نَادَ شَرَ فَ  حَ ي﴾، ﴿فَ

يْرِ
 هٍ غَ

لَٰ
إِ
نْ  تُ لَكُم مِّ لِمْ

ا عَ ﴿مَ

﴾، وبالتالي يرون أن الصلاح فساد، وأن الخير شر، وأن ادَ سَ  الْفَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
رَ 

هِ
 ينَكُمْ أَوْ أَن يُظْ لَ دِ افُ أَن يُبَدِّ أَخَ

الحق باطل، على حسب رؤيتهم هم، هل يمكن أن يظهر موسى الفساد؟ قال أهل التفسير متهكمين: صار

ا، فرعون واعظً

نِ
ائِ

دَ  الْمَ
فِي

ثْ  ابْعَ اهُ وَ أَخَ هْ وَ
جِ
الُوا أَرْ ﴾، فأشاروا إليه، ﴿قَ ونَ عُ مِ

تَ وقال فرعون في الملأ الكبراء الذين حوله: ﴿أَلَا تَسْ

﴾، وقال له فرعون لُومٍ عْ مٍ مَّ اتِ يَوْ يقَ  لِمِ
رَةُ حَ عَ السَّ مِ جُ ﴾، جاؤوا بالسحرة، ﴿فَ لِيمٍ

 عَ
رٍ
ا حَّ كُلِّ سَ

بِ
ينَ * يَأْتُوكَ 

شِرِ ا حَ

شَرَ  أَن يُحْ ةِ وَ
ينَ مُ الزِّ كُمْ يَوْ دُ عِ وْ الَ مَ وًى * قَ كَانًا سُ لَا أَنتَ مَ نُ وَ هُ نَحْ فُ لِ

ا لَّا نُخْ دً عِ وْ نَكَ مَ بَيْ نَنَا وَ لْ بَيْ عَ اجْ لموسى: ﴿فَ

ى﴾، والله لكن يا أخي ده موقف! حً النَّاسُ ضُ

مْ الَ نَعَ ينَ * قَ
بِ
الِ

غَ نُ الْ ن كُنَّا نَحْ
إِ
رًا  لَأَجْ ئِنَّ لَنَا 

موسى عليه السلام جمع له السحرة، السحرة قالوا لفرعون: ﴿أَ

ا وْ قَ ا أَلْ لَمَّ ۖ  فَ وا قُ الَ أَلْ ينَ * قَ قِ
لْ نُ الْمُ ا أَن نَّكُونَ نَحْ مَّ

إِ
 يَ وَ قِ

ا أَن تُلْ مَّ
إِ
سَىٰ  و الُوا يَا مُ ﴾، ﴿قَ ينَ

بِ
رَّ قَ نَ الْمُ مِ

ا لَّ ذً
إِ
نَّكُمْ 

إِ
 وَ

ا ﴾، طبعً ىٰ عَ ا تَسْ مْ أَنَّهَ رِهِ
 حْ ن سِ هِ مِ لَيْ

إِ
يَّلُ  ﴾، ﴿يُخَ يمٍ ظِ

 عَ
رٍ
 حْ بِسِ

وا  اءُ جَ مْ وَ بُوهُ تَرْهَ  اسْ  وَ
سِ

يُنَ النَّا  رُوا أَعْ حَ سَ

يَ ا هِ ذَ
إِ
 اهُ فَ صَ سَىٰ عَ و ىٰ مُ قَ أَلْ المتوقع أن يلقي موسى عصاه، يتحول إلى ثعبان مثل ثعابينهم، لكن الغريب: ﴿فَ

﴾، السحرة، علموا أن الأمر ليس سحرًا، وإنها من المواقف الإيمانية القوية في قصة موسى كُونَ فِ
ا يَأْ فُ مَ تَلْقَ
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رَةُ حَ يَ السَّ قِ
أُلْ ينَ * وَ

رِ
 اغِ لَبُوا صَ انقَ الِكَ وَ

نَ بُوا هُ لِ
غُ لُونَ * فَ مَ ا كَانُوا يَعْ لَ مَ بَطَ قُّ وَ عَ الْحَ قَ وَ عليه السلام، ﴿فَ

كْرٌ ا لَمَ ذَ نَّ هَٰ
إِ
  ۖ نَ لَكُمْ بْلَ أَنْ آذَ بِهِ قَ

نتُم  الَ آمَ ﴾، ﴿قَ ارُونَ هَ سَىٰ وَ و ينَ * رَبِّ مُ مِ
الَ عَ رَبِّ الْ

بِ
نَّا  الُوا آمَ ينَ * قَ دِ جِ

ا سَ

ا﴾، لَهَ ا أَهْ نْهَ وا مِ جُ
رِ
 ةِ لِتُخْ

ينَ دِ  الْمَ
فِي

وهُ  تُمُ كَرْ مَّ

ا، بعض المفسرين قال: بدأ الخوف ا شامخً ا لإيمان السحرة، في دقائق صار إيمانًا راسخً أنا والله استغربت جدً

والإيمان يدب في نفوس السحرة لما قالوا: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين،

قصة موسى شيقة، والسبب أنها شيقة أن الذي حكاها رب العالمين في أجل كتاب وفي أفضل رسالة، وهذا

ۚ  كُلٌّ نُونَ مِ
ؤْ الْمُ بِّهِ وَ ن رَّ هِ مِ لَيْ

إِ
لَ 

زِ
ا أُن مَ

بِ
ولُ  نَ الرَّسُ يدل على أن القرآن وأن الدين الإسلامي يحترم الأنبياء، ﴿آمَ

﴾، نحن نحترم أنبياء الله، ولكن السفلة من الخلق لِهِ ن رُّسُ دٍ مِّ يْنَ أَحَ رِّقُ بَ هِ لَا نُفَ لِ رُسُ هِ وَ بِ
كُتُ هِ وَ تِ

ئِكَ
لَا مَ هِ وَ

اللَّ
بِ
نَ  آمَ

يعتدون على أنبياء الله وعلى حرمات الله، وبالتالي قصة موسى ممتعة وشيقة، وصلى اللهم وسلم وبارك

ا كثيرًا، على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمً

◆ ◇ ◆

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، بدأت القصة تسير نحو نهاياتها،

بعد أن آمن السحرة مكث موسى عليه السلام عند بعض المفسرين أربعين سنة، فيها أخذ الله فرعون،

نقص من الأموال والثمرات والضفادع والقمل والجراد والدم والطوفان، آيات مفصلات، وموسى مكث مع

كُمْ وَّ دُ لِكَ عَ بُّكُمْ أَن يُهْ سَىٰ رَ الَ عَ ۚ  قَ تَنَا ئْ
جِ
ا  دِ مَ ن بَعْ مِ تِيَنَا وَ

 أَن تَأْ
لِ
بْ ن قَ ينَا مِ بني إسرائيل، وقالوا: ﴿أُوذِ

﴾، وكان موسى ينتظر الإذن من الله بالخروج من مصر إلى بيت لُونَ مَ رَ كَيْفَ تَعْ يَنظُ  فَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
كُمْ  فَ لِ

تَخْ يَسْ وَ

﴾، خرج موسى ببني إسرائيل ونَ تَّبَعُ نَّكُم مُّ
إِ
ي  بَادِ بِعِ

 
سْرِ

سَىٰ أَنْ أَ و لَىٰ مُ
إِ
نَا  يْ حَ أَوْ المقدس، فأذن الله عز وجل: ﴿وَ

من مصر فاتبعوه، ونادى فرعون في المدائن حاشرين،

،﴾ ينَ شْرِقِ
 وهُم مُّ أَتْبَعُ سْرَائِيلَ * فَ

إِ
 

نِي
ا بَ رَثْنَاهَ أَوْ لِكَ وَ

يمٍ * كَذَٰ
رِ
امٍ كَ قَ مَ  وَ

زٍ
كُنُو  * وَ

نٍ
يُو عُ نَّاتٍ وَ ن جَ نَاهُم مِّ رَجْ أَخْ ﴿فَ

ا إلى الصحراء، إلى صحراء سيناء، واعترضهم البحر، اختلف أهل التفسير في البحر: يعني خرجوا من مصر شرقً

هل هو النيل أو ليس هو النيل؟ هل هو البحر الأحمر؟ الراجح أنه البحر الأحمر لكنه لسان من البحر الأحمر،

نِ
ا عَ مْ ا تَرَاءَى الْجَ لَمَّ واصطدم موسى بالبحر، وفرعون من ورائه، القرآن يصور هذا المشهد في عبارات بليغة: ﴿فَ

يَ رَبِّي عِ نَّ مَ
إِ
  ۖ الَ كَلَّا ﴾، يا سلام، يستشعر الداعية حفظ الله ومعيته له، ﴿قَ رَكُونَ دْ نَّا لَمُ

إِ
سَىٰ  و ابُ مُ حَ الَ أَصْ قَ



موسى عليه السلام

· صفحة 8 من 9 ·

﴾، اصطدموا بالماء بحر، وفرعون خلفهم، قال: كلا إن معي، اللطيفة: لم يقل معنا، وأن الله على
نِ
ي دِ يَهْ سَ

يَ رَبِّي عِ نَّ مَ
إِ
  ۖ ﴾ تدل على ضعف الإيمان واليقين، وإن قال: ﴿كَلَّا رَكُونَ دْ نَّا لَمُ

إِ
الحقيقة معه هو، أما البقية ﴿

،﴾
نِ
ي دِ يَهْ سَ

﴾، وضرب الله لهم في يمِ ظِ دِ الْعَ وْ  كَالطَّ
قٍ
رْ كَانَ كُلُّ فِ لَقَ فَ انفَ ۖ  فَ رَ بَحْ اكَ الْ صَ ب بِّعَ

ضْرِ
 ا

نِ
سَىٰ أَ و لَىٰ مُ

إِ
نَا  يْ حَ أَوْ ﴿فَ

ا، يعني كان مفروض يقتنع، ا، لا يخاف موسى دركًا ولا يخشى، المفسرين استغربوا جدً يقً البحر اثني عشر طر

مْ
هِ
الِ وَ لَىٰ أَمْ سْ عَ مِ بَّنَا اطْ أقل شيء تنسحب، المفروض فرعون ما يخشش، لكن في شيء خذلان الله له، ﴿رَ

﴾، ولما خرج موسى، وقبل أن يخرج أراد موسى أن لِيمَ
لْأَ ابَ ا ذَ ا الْعَ تَّىٰ يَرَوُ  نُوا حَ مِ

لَا يُؤْ مْ فَ
هِ


بِ
لُو لَىٰ قُ دْ عَ دُ اشْ وَ

﴾، لا يضرب البحر يرجعه تاني، ونَ رَقُ غْ ندٌ مُّ مْ جُ نَّهُ
إِ
  ۖ ا وً رَ رَهْ بَحْ اتْرُكِ الْ يضرب بعصاه البحر ثانية، قال له ربه: ﴿وَ

ا أطبق الله عليهم اليم، ولما دخل جنود فرعون جميعً

فبالتالي لا بد أن نحدث لأنفسنا هزة في عقولنا وتصوراتنا أن هنالك أمورًا جرت في هذا الكون عجيبة،

نَا مْ ونَا انتَقَ فُ ا آسَ لَمَّ ينَ * فَ قِ اسِ ا فَ مً وْ مْ كَانُوا قَ نَّهُ
إِ
  ۚ وهُ اعُ أَطَ هُ فَ مَ وْ فَّ قَ تَخَ اسْ فأغرقناه وجنوده في اليم، ﴿فَ

﴾، ولما أدركه الغرق قال: شَىٰ  ن يَخْ بْرَةً لِّمَ  عِ
لِكَ لَ

 ذَٰ
فِي

نَّ 
إِ
لَىٰ *  لْأُو ا رَةِ وَ خِ

هُ اللَّهُ نَكَالَ الْآ ذَ أَخَ …﴾، وفي آية: ﴿فَ مْ نْهُ مِ

مَ يَوْ الْ ينَ * فَ دِ سِ
فْ نَ الْمُ كُنتَ مِ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ نَ وَ ﴾، ﴿آلْآ سْرَائِيلَ

إِ
بِهِ بَنُو 

نَتْ  ي آمَ ذِ
لَّا الَّ

إِ
هَ  لَٰ

إِ
نتُ أَنَّهُ لَا  ﴿آمَ

﴾، والله شيء عجب! لُونَ افِ نْ آيَاتِنَا لَغَ  عَ
سِ

نَ النَّا ثِيرًا مِّ
نَّ كَ

إِ
 ۚ  وَ كَ آيَةً لْفَ نْ خَ  لِمَ

 لِتَكُونَ
نِكَ

بَدَ
بِ
يكَ  نُنَجِّ

وأهلك فرعون في يوم عاشوراء، وكان ذلك في يوم العاشر من محرم قبل سنين طويلة لا يعلم مداها ولا يعلم

ا للآخرين، تركه الله علامة للناس، ثانيًا الصبر ﴾، سلفً شَىٰ  ن يَخْ بْرَةً لِّمَ  عِ
لِكَ لَ

 ذَٰ
فِي

نَّ 
إِ
عددها إلا الله جل جلاله، ﴿

وقوة الأنبياء في الحق، ثالثًا أن آخر الأمر يفرح فيه أهل الإيمان والتقوى، إن أهل الإيمان والتقوى هم الذين

يفرحون في الآخرة، وأن العاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى، وهذا يحتاج إلى يقين وإلى صبر وإلى جلد، الرابعة أن

الفرعونية مذهب ومسلك وخلق يتردد عشرات المرات ومئات المرات على ألسنة الناس، وموجود في

ا، وإن فراعنة عصرنا شارون، شارون فرعون كبير، ا وبطشً مجتمعاتنا كنهج وسلوك تعاليًا وتكبرًا وإفسادً

، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبعلمك ا جميلًا أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردً

الغيب وبقدرتك على الخلق وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أهلكت فرعون وأنجيت موسى، اللهم أهلك كل

من طغى وتجبر من الكفرة والمجرمين والسفاكين ومصاصي الدماء، اللهم من أراد إسلامنا ومسلمينا
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ونبيك بسوء وكتابنا بسوء، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، يا من أنجيت موسى وأهلكت فرعون، فراعنة

عصرنا كما أهلكت فرعون موسى يا رب العالمين، اللهم يا مولانا ويا إلهنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا، من

ا أسود، أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم إن اليهود طغوا وتجبروا، اللهم فأرنا فيهم يومً

للاستماع إلى المادة وتنزيلها
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